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  رؤوف محمدمحمد 

  
@ ّوظهرت حركات وأحزاب متعددة في  ،العمل الإسلامي بمراحل عديدة منذ سقوط الخلافةمر

الساحة العربية والإسلامية، وأنتجت دعاةً وقادةً في الدعوة والفكر والسياسة، ولم تنتج رجالاً 

للدولة بما يكفي، حيث لم تكن هناك فرصة للمشاركة أو الشراكة، وخاصةً بعد أن ظهرت الدولة 

  بشكل غير مباشر.. الحديثة، وورائها الأجندات الخارجية، وبقي الاستعمار 

ظل روع الإســلامي.. و ـــــ، ألا وهي الفجوة بين المجتمع والمشــنتيجة خطيرةوبالنتيجة تولدتْ 
روع ــــالمشروع الإسلامي غريباً في أذهان الناس، من حيث السياسة والشأن العام.. ولم يبق للمش

ارةً كمنهج للحياة، نظرياً، ت الإسـلامي، والإسلاميين، إلاّ الدفاع عن النفس تارةً، والدفاع عن الإسلام
  أخرى.. واستمرت هذه الحالة لعقود..

 إلى أقصى حدّه، من التنظيم -بعده  -أما الآن، وبعد الربيع العربي، وفشله، ووصول الإرهاب  
روع الإسلامي في أزمة خانقة، فلولا حكمة بعض القادة، وصبر ـإلى إعلان دولة وخلافة، ودخل المش

ازل عن الاستحقاقات من قبل بعض الأحزاب والحركات (تونس مثلاً)، لكانت بعضهم الآخر، والتن
  النتيجة أخطر، والأزمة أقوى..

ـــفالمشروع أمام تحديات كبيرة، داخلية وخارجية.. فماذا نفعل حتى يكون المش ،واليوم  روع ـ
ـــمش أ ونبني دروعاً للوطن وللجميع والمجتمع؟.. وحتى يكون شريكاً مستقبلياً حقيقياً ؟ كيف نبـ

من جديد، بعقلية البناء: إنســـاناً، ومجتمعات، ودولةً؟ كيف نســـتطيع أن نكون للجميع، بمعنى 
الانفتـاح، وخـاصـــةً في مجـال الســـياســـة؟ كيف نتعامل مع الشـــباب، ومع المعرفة والعلوم، 
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والاختصـاصـات؟ وكيف نتعامل مع المرأة والشـباب؟ وكيف نسـتعد للإجابة على الأسئلة الكبرى، 
ــيادةٍ وتكاملٍ، وعلاقات خارجية، وتفاعلٍ مع من  ــفافيةٍ وس ــلاحٍ وش ــادٍ وتنميةٍ وإص حريةٍ واقتص

  ؟لاميةخلفيةٍ إس ضمن منهجيةٍ واقعية، وبمرجعيةٍ أو -في الوقت نفسه  –المجتمع الدولي، ونعمل 
ن ذلك والأخطر مأسئلةٌ كبرىٰ، وواقع غير مستقرّ، لا سياسياً ولا اقتصادياً، ولا حتىّ اجتماعياً.. 

كله، أن الثقة باتت شـبه معدومةٍ بين الشـعوب والحكام والسلطات والأحزاب والساسة، لأسباب 
 اعات، أو النزاعات،ر ـمتعددة، منها: طول الانتظار للوصول إلى حلول جذرية، أو شبه جذرية، للص

المنطقة.. فكافة  في هذه ،أو الأزمـات الســـياســـية، داخل الدول، وفيما بينها، خلال ثمانية عقود
وع الإسلامي، مسؤولة أمام هذا الواقع المرير، حيث المجتمعات لا حول ر ــــالمشـاريع، ومنها المش

  . لها ولا قوة ولا حيلة، فالنخبة السياسية والفكرية والثقافية هم المسؤولون إذاً 
  فما الحل، وكيف نبدأ، وما هي الخطوة الأولى؟ 

حيح هو المفتاح، والمراجعة في الفكر الســـياسي هي الخطوة الحل يبدأ معرفياً، والتفكير الصـــ
الأولى.. ولا غرابة في هذا الكلام، ولا بدعة في هذا الطرح، فنحن أبناء أمةٍ بدأت بمشروع التغيير في 

رية تحتاج إلىٰ الحرية، والكرامة، ولقمة العيش، ودواء الأمراض والوبائات ـوقت وزمنٍ كانت البش
لاف ســـنوياً في كل مكان من أنواع الطاعون وغيرها. وأكثر من ذٰلك، فقد التي تعصـــف بمئات الآ 

تين، رية، المتجسد في امبراطوريتين كبير ـكان هناك طاعون عسكريٌّ سياسيٌّ متسلط على رقاب البش
ون  ليستا أقل من  الطاع، والإمبراطورية الرومانية.. فهماوهما: الإمبراطورية السـاسـانية الفارسية

رية آنذاك: ما هو الحل ــــفي قتل وإبادة المجتمعات لقرون عدة.. فجواباً لسـؤال البش والوبائات
قرَْأْ). فهـذا هو جواب رب العـالمين، للمظلومين و الجياع، والمرضىٰ اوالمخرج ؟ نزل القرآن وقـال: (

  والجهلة.. 
ئكة، ان والملا إذاً، فـالمعرفة هي الحل، كيف لا وقد كانت المعرفة نقطة قوةٍ وتميزّ بين الإنســـ

التي يسـتشـهد بها الله سـبحانه وتعالى في جواب سؤال الملائكة لتفضيل آدم عليهم بحمل الأمانة 
  .. والاستخلاف على الارض

 . وصــحيح: من يملك القوة"من يملك المعلومة، يملك القوة" فقد نطق بالحقيقة إذاً، من قال: 
 والعكس صحيحوالسيادة، على أساس المعرفة، فقد يملك الريادة، والقيادة، 

               

  
 

       




